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01 ا حمد لله» نحمدہ ونستعینه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء وسات أعمالناء من هده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وآشهد ألا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وآشهد أن مدا عبده ورسوله. 

ای الین ءامنا انڈوا لَه حق قاو ولا موق روانش 
وة )4 الققاد : ۲]۱۰۲. 

ييا اس انوا ریخ الى لھک ین تفس وکا یبا 
ترجه ویک عنما رجالا کیما یک واوا الله از کت بود 
رل دوع رید 4)2 ۱:۳ 

كايا ينذا اتا لوف فتلا سراق مع 


رگ فتیا ۓ تعظیم الشایخ 2 
موم وت كم ومن بط اله وو دار 
فا عَظِيمًا ی4 ا : ۷۰۔۷۱]۔ 

آگا بعد» فان آصدق ا حدیث كتابٌ اللہ وخر 
اهدي هدي اي وشرٌ الامور محدثائہاء وکل محدثة 
بدعةٌ» وكلّ بدعة ضلالةٌ» وک ضلالةٍ نيال 

فا اه تعاق خلق عياف غل الفطرة حتفاء 
فَاجْتَالتْهُم الشَّياطينُ عن دينهم» وصرّفتهم عن عبادة 
ریم وأمرتهم أن يُشركوا بالله ما لم ینژل به سلطائاء 
ویتخذوا من دونه أندادًا ما أنزل به حجّة ولا برهانًاء 
فاستجاب لهم أكثر النّاسء وطاروا إليهم زرافات 
ووحداناء فدعوا مع الله غيرّه لیا وعدوانًاء وأعرضوا 
عا آنزل الله صا وعميانًا؛ فكان أوّل شرك ظهر في العالم 
عبادة القبور وتعظیم الصّالحين» فإئہم نا ماتوا عكفوا 


۳ سم ڪڪ و 
= فتیا ۓ تعظيم المشايخ هه 


على قبورهم ثم صوّروا تماثیلھم؛ ثمَّ عبدوهم» وكان 


ہے وى وی 


هذا في قوم نوح» كما قال تعالی: وکال لائر الک وا 
درن ودا ولاسوماولایشورک ویو وا (4)5 [5 : ۰0۲۳ قال 
ابن عباس شید : «أسماءٌ رجال صا حین من قوم نوح» فلا 
هلکوا أوحى الشَّيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
تي كانوا يجلسون أنصابًا وسمُُوها بأسماٹھم؛ ففعلواه فلم 
تُعبد حبَّى إذا هلك أولئك تنسح العلمُ عُبدَث0". 

ثمٌ سرى هذا الذّاء في کل الأمصار» وعم في سائر 
الأغضازء من تاذ القبور أوثانًا تعبد ومساجد قصد» 
يرجون عندها إجابةً الدّعوات» ونزول البرکات؛ 
وقضاء الحاجات» وتفريج الکربات؛ وإغاثةً لفات 
وغير ذلك من آنواع الطّلبات؛ وصار لكل بلدة أو قرية 


(۱) أخرجه البخاري (٤٤٦٦)۔‏ 


عر" فتيا ‏ تعظیم الشایخ 2 


قر م علیه القباب» وة له الاصات: وای 
عليه السّتور» وتُوقد عليه القنادیل والسرج» ويشدٌ إليه 
الرّحال لرك والتّمسّح به» وتقبيله واستلامه» والدّعاء 
عنده» والاستغاثة به والاستشفاع والتّوسّل به 
والَقّب إليه بأنواع القربات» من البح والڈر 
والصّلاة عنده» وغير ذلك من الشّركيّات؛ وأعظم من 
افتتن بهذا البلاء الروافض» حيث آقاموا لذلك ما یستّی 
با حسینیّات؛ إذا أصابتهم الصائب فالیها ملجؤهم» وذا 
نزلت ہم وان ليها مومهب خی آل الم بل 
إلى ااذ ذلك أعيادًا ومواسم بحجُون إليها. 

تاله؛ ایا بليّة عمّت فأعمت» ورزيّة رمت 


فأصمّت. شب عليها الصخير» وهرم علیها الکبیر. 


وقد تصدّی فده الاملیّة اشهلاء والضّلالة 


= فتیا ج تعظيم الشایخ وة 
العمياء علماء موحُدون: وَأَئمَةٌ مصلحون» وخيرٌ من قام 
بهذا المقام قدوةٌ الأنام» شيخ الاسلام» وإمامٌ الأعلام آبو 
العبّاس أحمد بن عبد حليم بن یم یف فقد كانت له 
مواقف مشهورة» وفتاوى معلومة منثورة. 

وهذه الفتيا التي بین يديك هي واحدةٌ من تلك 
الفتاوى الكثيرة» وقد أبان فيها ‏ رحمه الله تعالى - أنَّ 
دعاء الأموات والاستغائةً بهم في جاب الطلوب أو دفع 
المكروب شرك بالله عر وجلّ» محرّمٌ بإجماع المسلمين» كما 
تحدّث عن القَرْقٍ بين زيارة القبور الشَّرعِيّة وزيارة 
القبور الشّركيّةء وغير ذلك من المسائل التي لها صلةٌ 
بالوضوع. 

وف ظني أن هذه الرسالة لم يُسبق نشرها من قبل» 


وطذا دعتنی داعیتی إلى نشرها وتحقيقهاء مسا مةً می 


ے۸ بححححكتتت تیم تعظيم الشایخ 2 
- ولو بجهد القلّ -. في إحیاء ترات شيخ الاسلام 
الکنون» وخدمة لعلومه فی ختلف الفنون. 

ولا يشك أحدّ في نسبتها إلى شيخ الاسلام ابن 
تيمية كاف بل لا يحتاج إلى التّدلیل على ذلك» فمن 
يعرف آسلوبه التمیّز يقطع بذلك» وحسْبٌ المرء أن 
يقارنَ بينها وبينَ فتاويه المنثورة في هذه القضيّة في 
«مجموع الفتاوى»» لاسيها رسالتاه اللّطيفتان «قاعدة 
جليلة في التوسّل والوسیلة» و«الواسطة بين الح 
والخلق». 

واعتمدت في تحقيقي هذه الرّسالة على نسخة 
خطية محفوظة بمکتبة «تشستربيتي» في دبلن - إيرلاندا» 
وتقع ضمن مجموع تحت رقم (7595 - ۱ وعدد 


أوراقها ثيان (۸ق: ۱۸۲ - ۱۹۰ وخطها نسح 


ے س ۹ 
= فتیا ے تعظیم اش ۸ 1 x‏ 


واضح» ول يُذكر اسم ناسخھا ولا تاريخ التسخ» وهي 
نسخة مقايّلة» كا لم يُذكر عنوان الرّسالة» وفذا عنونث 


ها بعنوان بحسب مقتضى الوضوع. 

وقمت بنسخهاء وتخريج أحاديثهاء والتّعليق على 
مسائلھاء بحسب بضاعتي المزجاة» والله المستعان» وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوّة لا بالله الع العظیم» 
والحمد لله رب العالمين. 


1 
ابو رارک عب زگ 


صباح يوم الأحد ٥‏ شوال ٠٤١۸‏ 


صورة الخطوط 


مالم مق اون تارشنلا آنا | 


الس ان 


سے ب 
= فتیا ۓ تعظیم الشایۓ کے x‏ 


فإ ليه 


ورت يسر 


٭ ما تقول السّادة العلماء» أئمّة الڈین - رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ في قوم يعظّمون الشایخ؛ بکون آئہم 
يستغيثون مهم في الشدائد ويتضرّعون إليهم» ويزورون 
قبورهم» ويقيّلونهاء ویتبرکون يتُرَايهاء ويوقدون الصابیخ 
طول الیل ويتّخذون ما مواسم؛ يَقُدمون عليها من 
البعْدِه يسمُونها ليلة الَحْيّاك فيجعلونها كالعيد عندهم» 
وینذرون لها اور 09 عندھا؛ فھل ۳ مولاء 
القوم هذا الفعل أم يحرم علیهم أم یکره؟ وهل يجوز 
للمشايخ تقريرهم على ذلك أم يجب عليهم منعهم من 


تر فتیا 2 تعظيم الشایخ = 
ذلك» وزجرهم عنه؟ وما يجب على ا مشایخ من تعليم 
المريدين» وما یوصونہم به؟ وهل يجوز شم أن يكتبوا هم 
إجازات بالمشيخة على بلاد أخرى؟ وهل يجوز تقريرهم 
على أخذ ا حیّات والثّار وغير ذلك أم لا؟ وماذا يجب 
على أئمّةَ مساج يحضرون سماعھم؛ ویوافقونہم على 
هذه الأشياء؟ وما يجب على ول الأمر في أمرهم هذا؟ 
أفتونا مأجورين. 

٭ أجاب الشَّيخْ الإمام العالم العامل» شيخ 
الإسلام» بقيّة السلف» طراز الب بحرٌ العلوم 
ناصرٌ الشّريعة» قامعٌ البدعة» تاج العارفین» إمامٌ 
المحمّقين» الغارف الرَبّاني» النّاسك التوراني؛ علامة 
الوقت» مفتي الفرق» تقيٌ الدّين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحرّانِ الحنبلي ‏ رضي الله عنه وأرضاهء 


= فتیا 2 تعظیم الشایخ 
ورزقه ما رزق آولیاءه -قال: 

ا حمد لله رب العالین. 

من استغاث بمیّت أو غائب من البق بحيث 
يدعوه في الشّدائد والگزیّات ویطلب منه قضاء 
الحوائج» فيقول: یا سيّدي الشیخ فلان! أنا في حَسْبك أو 
جوارك؛ أو يقول عند هجوم العدوٗ عليه: يا سيّدي 
فلان! يَسْتَوحِيهِ ويستغيث به؛ أو يقول ذلك عند مرضه 
ورف وغیر ذلك من حاجانه؛ فان هنا اال خاعل 
مشركٌ عاص لله باتٌفاق السلمین» فإئہم متّفقون على أنَّ 
الميّت لا يُدعى, ولا يُطلب منه شيء» وسواءً كان نبا أو 
قنِيحًا أو غير ذلك. 

ولكن إذا كان حیّا حاضرًاء وب منه ما يقدر 


70 ص'ً' 8ئ 


۱۳ فتیا ۓ تعظیم الشایخ 2 


رسول الله کی يطلبون منه في حیاته"» وکا یُطلب منه 
ال حیژ یوم القیامة"" وهذا الول به والاستغائة اي 


(۱) من ذلك ما رواه آنس بن مالك شه : «أنَّ رجلا دخل السجد 
يوم ا جمعة من باب كان نحو دار القضاء» ورسول الله 5 قائم 
يخطب فاستقبل رسول الله قات] ثم قال: يا رسول الله! هکت 
اأمرال رشنت شر وہ سو خق رسول الله ہل 
يديه ثمَّ قال: «اللَّهُمَّ آغثتا. ال ناء 0 أَغِْنَاه الحديث. 
أخرجه البخاري )۹٦۸(‏ ومسلم (۸۹۷)۔ 

(۲) وذلك فيا رواه البخاري (5707) ومسلم (۱۹۳) عن أنس ابن 
مالك بث عن الب 2 قال: يمْتَِحُ الیو يوم الق 
وود دس إلى رتیوت تون :أت 

: د 7 


7 
۳ 


ام وب يجي الوا وکا کی أو 
سم ا ا و 


إِی أَهْلٍ الأزض؛ كيه تیقول: لشت متام 
ا یش له بل فجي قَبقُول: وا حَلِيلَ ال 


کا ۲ 
تیا انطع سی تحص 8۲۱۷ 


جاءت به الریعة» کا ثبت في «صحیح البخاري؛ 


وغبره عن آنس بن مالك: كان "الات 1 آجدبوا 


َيقُولٌ: لش هَُاكُمْ؛ انوا وی عَبْدَا کلم الم 


تار با وہ وین ٠‏ ویر کل الس بعر تفس 


ہوم وسر مد 


و و وه 
توا 


روه فیقول: + کشت ماف و ماه عبدا غَهَ عَمَرَ الله له ما 


ره ے ٤ےھ‏ 


سے Ee‏ ارد ھا 


2 دوہی ۔ 5 
يقال راك وَسَلْ نعط قل شت یش 
2 .ا کا رآیٹ زی یل فقغ يدي 
عدا هم اک م اشوۂ رایع :ماب في ار و 


کَنْ حَبَسَهُ الَْرْآنُ وَوَجَب علنه اوه ۔ وقوله: «لَسْتْ هناكم 
یعنی: لست هلا لذلك. 
(۱) آخرجه البخاري (455) بلفظ: «قحطوا» بدل «آجدبوا؛ ودون 


قوله:«إذا آجدبنا». 


درول فتيا 2 تعظيم الشایخ 2 
استسقى عمرٌ بالعبّاس فقال: للم نا كا إذا أَجُدہنا 
نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقيناء ولا نتوسّل إليك بعمٌ نبنا 
فاسقناء قال: فَيُسْقَوْن). 
فكان توسّلهم بالبي كل في حياته» هو توسّلهم 
بدعائه وشفاعته» فلا مات توسّلوا بدعاء عمّه العبّاس 
وشفاعته» لقربه منه» ولم يتوسَّلوا حینئذ برسول الله كلق 
ولا استغاثوا به» ولا ذهبوا إلى قبره» يدعون عنده فا 
كله كان قد سد الذّريعة يي هذا الباب» حتّی قال: «لا 
تََخِدُوا ري عِيداء وَصَلُوا عَلٌ لغ خی یف ما که 2 
77 4 
)١(‏ آخرجه أبو داود )7١47(‏ وأحمد (۲/ )۳٦۷‏ عن أبي هريرة 
حون وقال السبيخ الألباني بتلٹة في «أحكام الجنائز» (ص ۲۸۰ 
- مکتبة العارف): «إستاده حسن» وهو على شرط مسلم» وهو 


صحيح با له من طرق وشواهد». 


تۓ — ڪڪ 
= فتیا ۓ تعظیم ايخ جڪ را ل :× 


يعدا » وقال: دعو الله انیود والتصارئ اكوا کون 
اب تَاجة ب ما و وقال: «إِنَّ مَنْ كان 


(۱) آخرجه مالك في «الوطّاه (4۱۶) عن عطاء بن يسار مره 


وتمامه: «اشْعَدّ غَقَب الله عل وم ادوا بو م مَسَاجذدا؛ 
وأسنده عمر بن مد عن أي سعید الخدري عن ال لف قال 
ابن عبد الب یله نی دالتّمھید؛ :)٦٢/٥(‏ «وهو من ثقات 
آشراف أهل المدينة» روی عنه مالك والتّوري وسلیمان بن بلال 
وغيرهم؛ وهو عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن لطاب 
عق فهذا الحدیث صحیح عند من قال بمراسیل الثّقات: 
وعند من قال بالسند لاسناد عمر بن محمد له» وهو من تُب 
زيادته» وبالله التوفیق؛ اھ. وله شاهد عن أبي هريرة غلك دون 


قوله: «یعبد» أخرجه أحمد (۲/ ۲6۱ وتمامه: «لَعَنَ الله توا 


مْ مَسَاجذ؛ء وصحّحه الشّيخ الألباني نی ماشه في 
«أحكام الجنائز» (ص۲۷۳)۔ 
(۲) أخرجه البخاري (4۲۵) ومسلم (۵۳۱) عن عائشة وابن عبّاس 


قالا: «لمًا نزل برسول اللہ طفق یطرح خميصةً له على وجھەں- 


۳۲۰ 


ارگ فتيا .2 تعظیم المشايخ < 
کم کَانُوا يَتَخِدُونَ الور مَسَاجد ألا تلا تَتَخْدُوا 


الو ر ساجک فا ناکم عَنْ ذَلِكَ»”"؛ فلهذا قال 
العلیاء رحمهم الله -: إِنَّه يحرم بناء المساجد على القبور". 


= فإذا اغتمٌ بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك ‏ فذكره بلفظ -: 
لعنة الله...» وقال: «ما صنعوا» بدل «ما فعلوا». 

(۱) أخرجه مسلم (017) عن جندب ‏ بلفظ - قال: سمعت اي 
یل ان مرت بخمس وهويقول؛ و رن ود لي 


(۲) وقد نقل الصتّف كاله في موضع آخر الفاق الأئمّة على ذلك 
- کما في «مجموع الفتاوی» (۱۹4/۲۲)- وان أطلقوا في ذلك 
عبارة: یکره» فالکروه عندهم هو الحرام» كما قرّره شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم رها الله. 
انظر: «الأم» (۱/ ۳۱۷) «المجموع؛ (۵/ 6۳۱6 «الفتاوى الهندية»- 


امھ 


كك فتيا ۓ تعظيم الشایخ 
فإذا كان قبور الأنبياء والصالحین متخ مساجد؛ 
والصّلاة عندها لله تعالى قد نہی عنها رسول الله کیا“ 
لعلا تکون" ذريعة إلى الشرك فكيف إذا كان ضاخب 
القبر يُدْعَى» ویشال ويُقْسَم على الله به» ویشجد لقبره أو 
تمس به؟ فان هذا شرل صریحء وقد قال الله تعلل: 
8.3 مرو میم 7 وه 
۲ فل ادغو الب وم ين دوه یلکوت نفل 
= (۱5۱/9)» «تفسير القرطبي» (۳۷۹/۱۰» «الغني» 
(۷/ ) «الكافي في فقه ابن حنبل» (۰)۲۷۰/۱ «کشّاف 
القناع» (۰۱6۱/۲ «إعلام المّاجد بأحكام الساجده 
(ص۳۰۰) للرّرکشي: وقد أفردها الشَّيخْ العلامة الألباني لته 
بالتّصنيف في رسالته اللّطيفة: «تحذير السّاجد من اتاد القبور 
مساجد». 
)١(‏ أخرجه مسلم (۹۷۲) عَن ي مرا 
اله يقول: الا تُصَلُوا إلى الَو ولا سوا عَلَيْهَا. 
(۲) في الأصل: «یکون». 


ي قال: سمعت رسول 


در ف ا لکوت ولا یں وما کت فیهماین رواد 
EHO‏ نم کڈ مه ا بين اک 421 
(: 0۲۲۲ وقال تعالى: ا فل ادغو ایی رکش من مونم لا 
یتیک كنت اسر عنکم ولا ولا © یف اب 
بوک زک رهم لس فرت 5رح مد 
وخخافورے عدا إنَّعَدَابَرَيْكَ نورا 42 لصا : ۵۷-۵7], 
وقال طائفةٌ من السلف: كان أقوامٌ يدعون الملائكة 
وین كالمسيح وِعْرَیْر فقال الله تعالى: اد هؤلاء 
عبادي كما نتم عبادي؛ يرجون رحمتي کا ترجون رحمتي» 
ويتقرّبون ال كما تتقرّبون إل ويخافوني كما تخافونی''“ 
وقد قال تعالى: ماکان یکر آن تیه الد التب 


(۱) روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد؛ انظر: «تفسير الطبري؛ 


(۱۵/ ۱۰۹ ودالدُرَ انور (ہ/ ۳۰۵). 


045 ولتي تو کک AAD‏ 
الک وب ہم يول اکا کا انا ی ون دن و 
لی کا یمن یمکش مر الک کب وی ما كت درسو 
يم 2 2 سپ ور لك 2 
ولایآمرکمآن کید واللکیکه وی ربا امن بالکنر 
تدم مهرد (4)22 نله : ۲۸۰-۱۷۹ فريّن سبحانه أنَّ 
اتخاذ الملائكة وان أربابًا كف وهذا لا کان بدعائهم من 
دون الله لا بأئہم اعتقدوا أتہم شاركوه في خلق السّموات 
والأرض: فان هذا لم يقله أحد ولهذا قال عن التّصارى: 
ط کدرا امس ازم وزهبتهم ريسا ن شرب الو 
المع ات میم رما روا إا یت درا رها 
ہے < ع 
رجا لا اه إلا هو شیک کٹا بش روت 
4 1 : ۰1۳۱ فیّن أن اللصاری مشرکون من حیث 
الوا آحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسیح ابنَ 


مریم» وم يقل أحدٌ من التّصارى: إن الأحبار والرهبان 


جا 
5 ۲۶ فتیا 2 تعظیم الشایخ 2 


شارکت الله في خلق السّموات والأرض؛ فإذا كان الدّاعي 


المستغيث بمنْ مات من الأنبياء مشرگاه فكيف مَنْ دعا ما 


غير الأنبياء» واستغاث به؟! 


وهٰذا كانت زيارة القبور على وجهين: زيارة 
بدعيّة» وزيارة شرعيّة؛ فالرّيارة الشّرعية مقصودها 
الدُعاء للميّت» کیا يُصَلَّ على جنازته» فيقال فيها: 
«السَّلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ ون إن شاء الله بكم 
لاحقونء يرحمٌ الله المستقدمين منكم والمستأخرين» 
نسأل الله لنا ولگُم العافية في الذنیا والآخرة» للم لا 
تحرمنا أجرّهم, ولا تا بعدذعمء واغفر لنا وشم؛'”"؛ 
)١(‏ لق الصتّف بعض الأحاديث ببعض: اما الشّطر الأوّل أعني 


قوله: «السَّلَام عليكم ‏ إلى قوله - والستآخرین» فأخرجه مسلم 
(۷) عن عائشة غا بلفظ: «السَّلَامُ عل أل ارم لین = 


= فتیا ۓ تعظيم الشایخ یو 


فهذا من جنس الصّلاة على الميّت. 


وأمّا الزّيارة البدعيّة فهي من جنس الشرك به» من 


7 2+ نّ مومت 
الله بكُمْ لكَاحِقُونَ؛ وا قوله: «لسَلام عَلَيِكُمْ ا 


ھا ت 


فأخرجه مسلم (۹۷4) عنها أيضّاء وعامه: «وَأتَاكُمْ م توعَدُونَ 


دا عون 
بقيع العَرقَدِه؛ وأمًا 
فأخرجها مسلم (۹۷۰) عن بريدة لته دون قوله: «في الڈُنیا 
والآخرة»؛ وأمّا زيادة: الم لا تحرمنا أجرّهم ولا بعدهم» 
فأخرجها ابن ماجه )١1555(‏ وأحد (5/ الاء ۷٦‏ ۱۱۱) عن 


شَاء الله بكم لَاحِقُونَ لم اغنز لآل 
زیادة: «نسأل الله - إلى قوله - والاخرة» 


عائشة جفا. وسندها ضعیف؛ انظر: «الارواء» (۳/ ۲۳۷)؛ 
وأمّا قوله: «واغفر لنا وهم» فلم تثبت في ال ولا ذکرها 
الصتّف نفسه في «الکلم الطَيّب» ولا ابن السّنّي في «عمل اليوم 
والكّيلة»» ولا التووي في «الأذكار»» ولا الشَّيخْ الألباني في 
«أحكام الجنائز»» والله أعلم؛ نعم ثبت قوله: الم رل 


بقيع الق من حديث عائشة غا السّابق. 


8 فتیا ۓ تعظیم الشایخ 2 
جنس [شرك]”" التصارى» مثل دعاء الیّتء والاستغاثة 
به» والاقسام به على الله تعالی» وتقبیل قبره» والتّمسّح 
به» والشُجودِ له» وتعفیر الخد عنده» ونحو ذلك ما 
يتضمّن طلبَ ا حاجات منه أو بسببه» فليس شىء من 
5 4 
هذا من جنس دين السلمین» ول یشرع رسول الله كله 
شيئًا من هذاء ولا فعله أصحابه» ولا استحبّ ذلك أحدٌ 
من أئمّة السلمین» بل قد جوا عنه حتّی قد افق أثمة 
السلمین على أن قبر رسول الله تك لا يُمَبّلء ولا مسح 
به» ولا یسجد عند ذا كان هذا قيرف فكيف یکو 
قبرَّ غيره؟! وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله وأقرہم 
(۱) ساقطة من الأصلء يقتضيها السّياق. 

(۲) قال الإمام التووي في «المجموع» (۸/ ۲۷۵): «لا يجوز أن یطاف 


بقبره 315 ویکره (لصاق اله والبطن بجدار الت قاله أبو. 
بیدا الليمي وغیره. 


= فتیا ۓ تعظیم المشايخ = ۷.* 


إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جامًا. 


قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه کا 
يبعد منه لو حضره في حياته 5ء هذا هو الصّواب الذي قاله 
العلاء وأطبقوا عليه» ولا يتر بمخالفة كثيرين من العوامٌ 
وفعلهم ذلك» فان الاقتداء والعمل لیا يكون بالأحاديث 
الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى محدثات العوامٌ 
وغيرهم وجهالاتهم؛ وقد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة 
رذ وفی رواية لسلم: امن ڪيل عملا نش له لا َو 

دا توا 
قري عِيداء وضلا ع ان صَلَمَکُم نيع ما کم رواه 
أبو داود باسناد صحیح؛ وقال الفضيل بن عياض تل ما معناه: 
ابع طرق افدی ولا یضژك قل السّالكين» وإيّاك وطرّق 
اللالق ولا تخت بكثرة الهالكين»؛ ومن حطر بباله أنَّ السخ 
باليد ونحوه أبلغٌ في البركة فهو من جهالیه وغفليه؛ ان البركة 
نا هي فيا وافق شرع وكيف ينبغي الفضل في خالفة الصّوابٍ؟!). 


جشفا أنَّ رسول الله 5ة قال: «مَنْ أَحْدَتٌ ف 


رَد وعن أبي هريرة فته قال: قال رسول الله 5 


رگن فتيا ۓ تعظيم المشايخ 5 
وا حدیث الذي يرويه بعص النّاس عنه تق: «إذا 
سألتم ال فاسألُوهٌ بجاهي» حدیثٌ موضوغ؛ ‏ يروه 
أحدّ من أهل العلم» ولا ذکر في شيء من کب السلمین 
العروفة. 
وکذلك إيقاد الصابیح؛ وتعلیق السّتور على قبور 
الأنبياء والصّالحين من آهل البیت وغيرهم؛ لیس شيء 
من ذلك مشروعا باتفاق السلمین جميعًاء ولم یفعل ذلك 
أحدٌ من الأمّة ولا أتمّتهاء ولا استحيّه أحد من أئمّة 
الدّينء بل في السّنن”" عن التي ول أنه قال: «لَعَنَّ الله 
(۱) وقد رواه بعضهم بلفظ: «توسّلوا بجاهيء فاد جاهي عند الله 
عظیم»؛ انظر: «الصعيفة» (۲۲). 
(؟) آخرجه آبو داود (۳۲۳۶) والتمذي (۳۲۰) والّساني 


(۲۰۳) عن ابن عباس بلفظ: «لعن رسول الله“ بدل «لعن 


الله“ و«زاثرات» بدل «زوّارات». 5 


Te ۳‏ 
كك فتيا ۓ تعظيم المشايخ ۹« 


2 0 57 4 5 
رَوَارَاتِ القبُور وَالتََخِذِينَ عَلَيْهَا اسر وَالَسَاجِدَ. 


قال الترمذی: تحلیث حسر». 


ومَنْ تَلَرَ لقير زیا أو شمعًا أو قنادیل أو سترًا أو 
نحو ذلك لم يكن هذا نذر طاعة» ولم يكن على أحدٍ أن 
یو به» وما أعلم في هذا نزاعًا بین العلماء”"» ولكن هل 


- وقول الژمذي: «حديث حسن؛ء- وتمامه: «وأبو صالح هذا هو 
مولى أمّ هانئ بنت أبي طالب» واسمه: باذان» ويقال: باذام أيضا- 
ليس بحسن» بل فيه تساهل؛ لن أبا صالح هذا قد ضکّفه 
الجمهور» وم یه أحدٌّ الا العجلي» وهو متساهل في ی 
وقد روي الحديث عن أب هريرة وحسّان بن ثابت بلفظ: 


«زوّارات القبور» دون زيادة: «والتخذین...» وإسناد آحدها 


يقي الآخر فهو صحیح؛ انظر: «الضّعيفة» (۲۲۵) ودالارواء» 
(771) و«أحكام الجنائز» (ص۲۳۵). 

(۱) وقد حكى الإجماع فی ذلك ابن حزم» وابن قدامة وغيرهما 
انظر: «مراتب الاجماع» (151)» «المغني» (17/ 5184 - تحقيق 
التركي والحلو)۔ 


رت فتیا 2 تعظيم المشايخ 5 


عليه كمّارة یمین آم لا؟ فيه قولان(. 


(۱) ذهب مالك والشَافعي وجهور العلاء إل آنه لا كثارة علیه 
وروي هذا عن مسروق والشّعبي وبه قال أهل الا وروي 
عن ابن مسعود وابن عبّاس وجابر وعمران بن حصين وسَهُرَةَ 
ابن جندب ال ب عل النفر عقارة یمین وبه قال (سحاق 
والتوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحدء واختاره الصتّف في غير 
هذا الوضع؛ ورجّحه الامام ابن القيّم» وهو الصحیح لا روته 


عائشة غا أن الى ة قال: «لا تذر في مَْصِية ره مار 


یمین رواه أصحاب السّنن» وصححه سیخ الألباني ئة في 
«الارواء» (۲۵۸۹) وله شاهد عن عمران بن الحصين مرفوعاء 
ولفظه: «النَدْرُ تَذْرَانِ تا ان من تدر في طاعة اللہ لك لله وَفِيهِ 
لوق وّمَا گان 1 : 


نْ تذر نی مَعْصِيةِ الله فَذَيِكَ لِلشَّبْطَانِ ولا وَفَاء 
فيه وَيُكَمَرهُ ما یر الْيَمِنَ» رواه النّسائي (۰)۳۵8۸ ورواه ابن 
ا جارود نی «النتقی» )٩۳۵(‏ وعنه البيهقي (۷۲/۱۰) عن ابن 
عباس تشد وصشّحه الشٌیخ الألباني في «السَحیحة» .)6۷٩(‏ 


وهذا نص فی محل التراع؛ واحتجالأوّلون بعموم قوله ك ١مَنْ‏ تلو 


= فتيا ۓ تعظيم المشايخ اله 

وكذلك الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة حَثَمَةٍ 
أو دعاء أو ذكر أو عمل سماع أو غير ذلك» هو من البدع 
المنهيّ عنهاه فان الب كد قال: «لا تَتَخِدُوا قري عِِدا۷ 


رواه أهل اشن كأبي داود وغيره””» فإذا كان قد ی 


آن بیع الله یط و أن يَعْصِيَهُ لا يَعْصها رواه البخاري 

(1۳۱۸) عن عائشة +فا. فلم يأمر بالكفارة» ولا حجّة فيه؛ ان 

معناه: لا وفاء بالذر في معصية اه وقد جاء مصرّحًا به في «صحیح 

مسلم» (1141) من حديث خمران ین حصين» ولفظه: «لا وَقَاءَ 

في مَعصتةه ولا فا لامك ال وهذا لا خلاف فیه. 
ار الام (۷/ ۰۲۵۵ «الغتي» (۰۱۲۶/۱۳ «المدرّنة 
الكبرى» (۳/ ۱۱۲)ء «الاستذکار» /٥(‏ ١٦٦۱))ء‏ «البحر الرّائق؛ 
)۳۱/٤۵‏ شرح مسلم» للنَّوي (۱۰۱/۱۱)ء «الحلْ» 
(۸/ ۰6۲ «الاختیارات العلميّة» (۲۸۹ «المبدع» (۳۲۸/۹)ء 
«الانصاف» (۱۱/ ۰6۱۲۲ «تبذیب السْنْن» (9/ ۸۶). 

(۱) آخرجه آبو داود (۲۰۶۲) وکذا أحمد (۲/ )۳٦۷‏ عن أبي هريرة 
ننه وقامہ: «وَصَلُوا عل إن صَلَاَکُم بلي عیث کنزه: 
وصحّحه الشیخ الألباني دنه في «صحيح أي داود؛۔ 


ر فتيا ‏ تعظیم الشایخ = 
عن ااذ قبره عيدًاء فقبرُ غيره أولى بالّهي عن ذلك. 

والکان الذین يُتَّحَذ عيدًا هو أن يعتاد النّاس 
للاجتماع فيه في وقت معین» کیا يعتادون الاجتماع فيه 
بعرفة ومزدلفة ومتی. 

وكذلك الزّمان الذي يتّخذ عيدًا هو الرّمان الذي 
يعتادون الاجتماع فيه كيومي الفطر والتحر. 

والشرکون الَِّين كمّرهم رسول الله کڈ وقاتلھم؛ 
واستباح دماءهم وأموالهم من العرب لم يكونوا يقولون: 
إنَّآهتهم شاركت الله في خلق السّموات والأرض والعالً» 
بل کانوا يقرو بن له وحده خالی الكموات والازض 
والعالٌ؛ كما قال اللہ تعالی: ولون سالهم من حالس 


وال للع اک 4 نت : 1۲۰ وقال تعالى: ۷ فل من 


انش وت ی زد کر ری © رپ - 


"Ta 
Fr = فتیا 2 تعظيم المشايخ‎ = 


الآيات إلى قوله تحرو یا القفت ۸۹-۸٤:‏ وقد 
قال تعال: وما ونآ ڪرشم یات لاش ترون ©4 
فقت : ۲۱۰۰ قال طائفة من السلف: يسأهم مَنْ خلق 
السّموات والأرض؟ فيقولون: الله وهم يعبدون غیره(. 
ونا كانت عبادتهم إيّاهم أئہم يدعونهم 
ویتخذونم وسائط ووسائل وشفعاء لهم فمَنْ سلك 


هذا السّبيل فهو مشرك بحسب ما فيه من هذا السرك. 


)١(‏ في الأصل: «تسخرون»_بالخاء العجمة-وهو تصحيف فاحش. 

(۲) أخرجه البخاري )۲۷۳٣/٦(‏ تعليقًا عن عكرمة» ووصله 
الطَّري في «تفسیره» (۷۷/۱۳)ء وفيه اك بن حرب» قال 
الحافظ في «التّقريب»: «صدوق وروايته عن عكرمة خاصّة 
مضطربة» وقد تغيّر بأخرة فكان ربا تلقن»؛ وم يدل على 
اضطرابه أنه رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )۳٣۰‏ عنه عن 
عكرمة عن ابن عباس موقوفا وقد روي عن عطاء وعن مجاهد 
نحوه بأسانيد صحيحة كما قال الحافظ في «الفتح» (۱۳/ 8۹6). 


عدر ؛ ٣چ‏ الک 10دفچتا بذ تعظيم الشایع = 

وهذا مرك إذا قامت على الانسان ا حجّة فيه 
ولم یھی وجب قتله کتتل آمثاله من الشرکین"» ول 
یدفن في مقابر المسلمين» ول یصل علیه. 

وأمّا إذا كان جاهلًا لم يبلغه العلم» ولم یعرف حقیقةً 
الشّرك الذي قاتل عليه التب الشرکین فإِلّه لايحكم بکفرہ؛ 
ولاسیماء وقد کر هذا مرك في المتتسبين إلى الإسلام. 

ومن اعتقد مغل هذا قريةً وطاعة فإثه ال اناق 
المسلمين» وهو بعد قيام الحجّة كافرٌ. 

والواجب عل السلمین عمومّاه وغل ولاة 
الأمور خصوصًا التّهي عن هذه الأمور» وال جر عنها 
بکل طريق» وعقوبة من لم یه عن ذلك العقوبة 
الشّرعية» والله أعلم. 


(۱) وهذا یکون بأمر احاکم» وليس بأفراد المسلمين أو تصرف شخصيٌ. 


x o 


والواجب على المشايخ أن يأمروا أتباعهم بطاعة 
الله ورسوله» فيفعلوا ما أمر الله ورسوله به» ويتركوا ما 
ہی الله ورسوله عنه» ويتّبعوا كتاب الله وسنّة رسول الله. 

ولكنّ التصود بذلك دعوتهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له وطاعة رسوله؛ والشيوخ يعون عن 
الرّسول ككل لما أمر به آمّته من الدّين الذي أمر الله بهه 
ویتبعون لخلفائه الرّاشدين» كما قال #: اه من یش 
مِنْكُمْ فَسَبری اختِلافًا كديرًا د عل کم بشتي وَشته الحلقَاءِ 
الدَاشِدِينَ لین ن كوا يجا وضو | عَلَيْهَا اجه 


دی 


و وَغُتنَاتِ الاو اد کل بعَة ضَاالقہ!. 


= )4۳-6۲( وابن ماجه‎ )۲٦۷٦( أخرجه بو داود (47۰۷) والۃٌمذي‎ )١( 


عرگ فتیا ب تعظيم المشايخ 5 
والوصيّة الجامعة من وصيّة الله التي وصّی با 
عباده حيث قال: ۲ ولد متا الب أوڑا لب من 
تیم وا توا اک 4 [انكقة :40۳۰۱ وا بعث ال 


كل معادًا إلى الیمن وضّاه ثلاث وصایا فقال: اق 


20 0 
00 ۳۵۹ 


وأمًا كتابة الاجازات فهي بمنزلة الشّهادة للرّجل أنه 


= عن العرباض بن سارية عنعن . وأوّله: ریک 2 
ون وَالطاعةٍ وَإنْ عَبْدًا حبییّ. وصحُحه لیخ الألباني 
اه في دالصٌحیحة .)٩۳۷(‏ 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۹۸۷) وأحد (۲۳۰/۰) دون قوله: «یا 
معاذ»» ولیس فيه أنه قال له ذلك ًا بعثه إلى الیمن» وفیه انقطاع؛ 
لکن للحديث شواهد يتقرَّى بها؛ انظر: «جامع العلوم والحكم» 
(١/١٥۱)ء‏ و«الصّحيحة (۱۳۷۳)۔ 


= فتیا ± تعظیم دس یۓ تا رل * 
أهل المشيخةء وبمنزلة آمر الاس بمتابعته وطاعته» ولیس 
لأحد أن یفعل هذا لا أن یکون عالًا بمن یصلح للقدوة 
والائباع؛ ومَنْ لا یصلح أن يكون عدلا فيا يقوله ویر به. 
فمن کان جاهلا بطريق الله الذي بعث به رسوله» أو 
كان صاحب غرض یکتب الإجازة لمن يعطيه مالا 
ویخدمهء إن لم يكن مستحفًا لذلك لم يكن ثل هذا أن يكتب 
إجازة» ولا حرمة لمن كتب له مثل هذا إجازة لاسا إذا 
كان مضمون الإجازة أن يعطوه أموالهم؛ فهذه إجازة 
الشّحّاذِين”" والسُوّال وليس هذا من حكم طريق الله. 
)١(‏ جع شَحَاذ: وهو ال عليهم في سؤاله» من الشَّحْذ: وهو 
الإلحاح في السّؤالء قال عمرو بن خُمَيل: 


بی على الوَابِلٍ والردَاذِ ‏ ول تخس تاملك كاذ 


انظر: «تاج العروس؛ (15/ ٤٢٦)۔‏ 


رل فتيا 2 تعظیم الشایخ = 

ومن قبض آموال الاس على أن یعطیها مستحتّها فلا 
بد أن يكون عانًا هذا بالستحقین عدلا» يعطي الال لستحقیه. 

وأا إذا أخذ آموال الاس يُطعم بها مَنْ یعاونه 
على آغراضه ويأمر بغير ما آمر الله ب وینهی"" عن 
شرع الله ودينه فهذا من الآكلين أموال النّاس بالباطل؛ 
والصّادّین عن سبيل اش قال الله تعال: یا لیب 
امنا إن ڪا ست الشَعبار وَالْرهبانِ لیا ود مول 
لاس بالبتوطل ودوت عن سیل او 4 9ڈ :۳۵]. 

الا شیوخ لین یستحتون أن يكونوا قدوة 
مَُبَِينَ هم الّذین یدعون النّاس إلى طريق اه وهو شرع 
الله ودینه الذي بُعث به رسوله مد کف كما دل على 


ذلك الکتاب والسّنَّد وإجماع الم ویصرفون الأموال 


)١(‏ في الأصل: «ینه». 


= فتيا ج تعظيم الشایخ اش 
في مصارفها التّرعيّة الي یبھا الله ورسوله. فیکونون 
داعين إلى الله منفقين الأموال في سبيل الله. 

وکلُ من أظهر هذه الإشاراتٍ البدعيّة التي هي 
مارات مثل: إشارة الام واللأدّن” والسگر» وماء 
الورد والحيّة والتاره فهم أهل باطل وضلال؛ وكذب 
ومحالِء مستحتُون اّمزیرالبلیغ والتكال. 

وهم: إِمَّا صاحب حال شیطان وامّا صاحب 
حال بان فهؤلاء جهوژه وأولئك خواصهم؛ 
وهؤلاء يجب علیهم أن یتوبوا من هذه البدع والنکرات» 
ویلزموا طريقٌ الله الذي بعت به رسوله مه لیس لهم أن 
(۱) جع کُشار والفشار الذي تستعمله العامة بمعنى الهذيان» ليس 


من كلام العرب. 
انظر: «القاموس الحیط» (ص ۵۸۷ - مؤسّسة الرّسالة). 
(۲) هو من العلوك؛ انظر: «لسان العرب» مادّة: لذن. 


2 کک در ۓ تعظيم انشایع‎ ٤٤× 
يكونوا قدوة للمسلمین؛ وليس لأحد أن يقتدي بهم.‎ 

ومن کت جمعهم الباطل» وحضر سماعاتهم الي 
يفعلونها في المساجدٍ وغيرهاء أو حَسَّنَ حاهم» أو قَرّرَ 
اهم من أئمّة المساجد ونحوهم. فَإلّه مستحق لیر 
البلیغ الذي یستحقه ماه ترافل تعزیره آن تغول کل 
هذا عن إمامةٍ السلمین: فان هذا مُعِينٌ لأئمّة الضَّلالة 
أو هو منهم» فلا يصلح أن يكون إمامًا لأهل الهدى 
والفلاح» قال اللہ تعالى: طإوَتماوَثُا عل ولو وک 
الالو والمدکن 4 الثاقۂ :٢ء‏ وقال تعالى: اسر 
© اي شش ©4 اند :۱ ۷ا إلى آخرهاء 
وقال تعالی: «ولتکی هک یعون إل ابر ويارو 
وف توت ع آلشنگر اتیک هم لیذ ©4 
لمك : ۱۰۶ والله تعا ی أعلم. 


